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محفوظ عبد الرحمن

                                                                            السيد الغضبان*

ــا  ــي، وتبادلن ــاعات، هاتفن ــر بس ــرض الأخ ــه الم ــل أن يباغت قب 	

العتــاب؛ فقــد مــرت شــهور لم نلتــق خلالهــا، وتواعدنــا عــي لقــاء يجمــع 

ــد الأضحــي، أغلقــت الهاتــف،  عــددا مــن الأصدقــاء المشــركين بعــد عي

ــق  ــالا مــن القل ــح أثق ــة الخالصــة يزي ــودود المشــحون بالمحب ــه ال وصوت

تســللت إلي نفــي، وكعــادتي بعــد أن نتهاتــف أو نلتقــي أشــعر بحالــة 

ــي  ــة الت ــة الصافي ــات المحب ــرجع موج ــا أس ــة وأن ــكينة الرائع ــن الس م

ــه.  ــن حديث ــرف م ــق في كل ح تتدف

في اليــوم التــالي زلــزل كيــاني خــر الأزمــة الصحيــة التــي تعــرض  	

لهــا بعــد آخــر مكالمــة هاتفيــة ، أسرعــت إليــه، كانــت الأزمــة القاســية 

قــد حرمتــه مــن الحديــث المتدفــق الــذي كنــا جميعــا – أصدقــاؤه ومــن 

ــة القاســية مــأت الإبتســامة  ــام، رغــم الأزم ــه باهت ــاه- ينصــت إل يلق

وجهــه، وتشــابكت أيدينــا ، وكل نظــرة وكل لمســة نتبــادل بهــا عبــارات 

 _______________________________________________________

* إعلامي وكاتب صحفي شهير بجريدة الوفد .
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المحبــة والأشــواق والأمــل في أن يعــر الأزمــة ويعــود إلينــا وإلي الشــعب 

ــة ووهبــت  ــا العربي ــرت الدرام ــي أث ــه الت ــه، مواصــا إبداعات العــربي كل

ــه  ــد أثقلت ــب الرجــل ق ــدو أن قل ــزة، ويب ــا المتمي ــا ملامحه هــذه الدرام

مشــاعر القلــق والحــزن عــي الشــعب العــربي الــذي أحبــه بــكل الصــدق 

، وأضــاء لــه مشــاعل التنويــر ليشــق طريقــه إلي مســتقبل واعــد. 

ــق  ــز إلي الرفي ــق العزي ــدت روح الصدي ــب، وصع ــف القل توق 	

الأعــي، تلقيــت الخــر، وأنــا بعيــد عــن القاهــرة فلــم أتمكــن مــن 

ــن  ــون م ــون والفنان ــد المثقف ــزاء، احتش ــر. وفي سرادق الع ــه الأخ وداع

كل الاتجاهــات، الكثــر منهــم تحامــل عــي نفســه ولم يقبــل أن يمنعــه 

عــارض صحــي أو إعيــاء واضــح مــن حضــور العــزاء، ليلتمــس بعضــا مــن 

ــاء  ــدوا الإعي ــن جاه ــاء الذي ــن الأصدق ــن ب ــاء، م ــع الأصدق ــات م ذكري

ــفي  ــن المستش ــوه م ــرج لت ــذي خ ــد، ال ــد حام ــتاذ وحي ــديد، الأس الش

رافضــا كل النصائــح الطبيــة بالراحــة التامــة، ولكنــه أبي إلا أن يكــون بــن 

ــز. تصــادف أن كانــت جلســتي بجــوار الصديــق  أصدقــاء الراحــل العزي

ــة؛  ــات العــزاء التقليدي ــادل كل ــاء أن نتب ــد اللق ــد، ولم نســتطع عن وحي

ــت  ــات صم ــادت لحظ ــت الأصوات.س ــرات وتحشرج ــا الع ــد خنقتن فق

..وتمالــك الصديــق وحيــد حامــد نفســه أخــرا والتفــت لي ليقــول هــذا 

الرائــع محفــوظ عبــد الرحمــن لم يعــرف »الكراهيــة«، كان إنســانا جميلا، 

ــان  ــزف أروع الألح ــب، ويع ــة بالح ــه الخاص ــه وفي حيات ــر في أعمال يب

ــل.  ــكل مــا هــو جمي ل
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كلــات الصديــق وحيــد، حملتنــي في رحلــة عــر الزمــن،  	

اســرجعت خلالهــا حيــاة العزيــز محفــوظ، رأيتــه في كل أعمالــه رســول 

ــه  ــها في حيات ــة، ويمارس ــاعر النبيل ــذه المش ــر به ــال، يب ــب والج الح

ــا أعــداد  ــكل الصــدق. لم تســتطع إغــراءات- تستســلم أمامه الخاصــة ب

ــا،  ــن به ــب كلمــة واحــدة لا يؤم ــه يكت ــن- أن تجعل ــن المثقف ــة م هائل

ــب  ــة«، لا يكت ــة الصادق ــراب »الكلم ــا في مح ــه راهب ــوال حيات ــل ط ظ

ــا  ولا يتحــدث إلا بمــا يؤمــن بــه وإن تعــرض لمتاعــب كثــرة . كان وطني

للنخــاع، مــر حياتــه، والعروبــة هــي الإطــار الطبيعــي الــذي يحتضــن 

مــر وتحتضنــه مــر، والإنســانية كلهــا ســاحته التــي يبــر فيهــا بعــالم 

يســتمتع فيــه كل البــر بالحــب والجــال وتختفــي منــه منابــع الــرور 

ــة.  ــا الكراهي ــي تغذيه الت

أخــي العزيــز محفوظ..ســتظل رســالتك باقيــة مــا بقــي عــي هــذه الأرض 

إنســان يتــأسي بــك.
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